
نظرة إلى فكرة المقاومة في شعر الشاعرَين اللبنانيّ والإيرانيّ
)محمّد علي شمس الدين و علي معلّم الدامغاني1ّ(

د. ليلا زرشكن عابد* 

الملخص
كتبَ الشــعراء في  مــا تناوله الكتّــاب؛ ولكــن لطالما 

ّ
أدب المقاومــة مفهــوم جديــد قل

البلــدان التــي عانت من القهر والظلــم والاحتلال، عن آلام المظلومين والمســتضعفين 
وعبّــروا عــن أملهــم بالانتصــار. ولأنّهــم عــدّوا أنفســهم مــن تلــك الشــعوب ورأوا أنفســهم 
وســط ميدان المعركة، نظموا الشــعر في ضرورة النهوض ورفــع الصوت وخوض المعركة 

وحتّــى في شــرف الاستشــهاد في ســبيل إحقاق الحــق الحريّة.
كانــت لعقــود مــن الزمــن محــطَّ أطمــاع  إيــران ولبنــان يقعــان فــي منطقــة مــن العالــم 
واعتــداءات المســتكبرين، ولطالمــا شــهدت شــكلًا مــن المقاومــة تناولــهُ الكتّــابُ ولا 

ســيّما شــعراء تلــك المنطقــة.
كانا  علــي معلــم الدامغانــي الإيرانــيّ ومحمّــد علــي شــمس الديــن اللبنانــيّ كلاهمــا 
يــخ عميــق وثقافــة  اللســان الناطــق المعبّــر عــن شــعبيهما؛ لقــد نشــآ فــي أرضٍ ذات تار
يد هــذا العصر  يــن يتمتّعــان بالرجولــة وقد خرجا مــن حَمم نيــران نمار

َ
غنيّــة، وكانــا رجل

1. هــذه المقالــة مقتبســة مــن أطروحتــي لنيــل الدكتــوراه فــي اللغــة العربیّــة وآدابهــا، بعنــوان » المقاومــة فــي شــعر 
علــي معلــم الدامغانــي )الايرانــي( ومحمــد علــي شــمس الديــن )العربــيّ- اللبنانــي( دراســة مقارنــة معنويًــا وفنيًــا، 

إشــراف الدكتــورة دلال عبــاس، الجامعــة الإســلاميّة فــي لبنــان، بیــروت 2014- 2015.
*دكتــوراه فــي اللغــة العربیّــة وآدابهــا 2014، بیــروت. الباحثــة والمســؤولة ســابقًا فــي مركــز أبحــاث مجلــس الشــورى 
ــة، طهــران. مديــرة مؤسّســة الحــوار للثقافــة  ــة رســالة الإســلام الإلكترونيّ

ّ
الإســلاميّ، عضــو فــي هيئــة تحريــر مجل

Email: leilazarshekan@gmail.com  .والتعليــم
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كطائــر الفينيــق مدافعَيــن عــن الصمــود والحريّــة، وبشّــرا الجميــعَ بالنصــر  وفراعنتــه، 
ــص )أليــس الصبــحُ بقريــب(.

ّ
النهائــيّ وبمجــيء المخل

الديــن،  شــمس  علــي  محمّــد  المقاومــة،  شــعر  المقاومــة،  المفتاحيّــة:  الكلمــات 
المشــرق الإســلاميّ-  يّــة،  الشــهادة، الانتظــار بجهوز الوطــن،  الدامغانــي،  علــي معلــم 

العربيّ. 

1- مقدّمة:
الأديــب ولا ســيّما الشــاعر مطالــب بــأن يتفهّــم الحيــاة وأحداثهــا قبــل أن يكتــب مــا 
يكتــب، فعليــه أن يفهمهــا مــن خــلال تجربتــه ومعاناتــه الصميمــة، حتّــى يتمكّــن من 
نقلهــا علــى لســانه بصــورة شــعريّة معبّــرة إلــى الآخريــن. فكيــف إذا عــدّ الشــاعر نفسَــه 
 عــن قضيّة مــا وتاليًــا مبدعًا في فنّــه وشــعره، ليعبّر 

ً
ا؟ هــذا الــدور يجعلــه مســؤولا رســاليًّ

يكونَ لســانَه الناطق. وكيف إذ واجه الشــاعرَ حــدث كبير في  عــن صرخــات مجتمعــه و
حياته كالاحتلال أو الطغيان ومقاومتهما، ســواءً كان في شــكل ثورةٍ )كالشــاعر الأيرانيّ( 

أو نضــالٍ )كالشــاعر اللبنانيّ(؟
2- ما شعر المقاومة؟

 إنّ موضــوع المقاومــة أصبــح جــزءًا لا يتجــزّأ مــن ثقافــة شــعوب منطقتنــا وحياتهــا، 
واتســعت مفاهيمــه يومًا بعد يــوم، والدليل على ذلــك انتقال مفاهيــم المقاومة من بلدٍ 

إلــى آخــر ومــن ثقافة إلــى أخری.
ومــا يُطــرح اليــوم بعنــوان شــعر المقاومــة ، يُعــدّ نوعًا مــن أنواع الشــعر الحماســيّ، لكنّ 
يجــذب القارئ إلــى دنيا  شــاعر المقاومــة يبتعــد عــن الأســاطير والقصــص الخياليّة، و

الواقع.
شــعر المقاومــة أو الأدب المقــاوم يُعــدّ حديثًــا فــي نوعــه ومفاهيمــه وهــو فــي الآداب 
العالميّــة مــن المواضيــع الحديثــة. تكمــن أهميّــة شــعر المقاومــة فــي تعبيــره عــن روح 
العصــر، إعطــاء الأمل بالمســتقبل، والدعوة إلى حــبّ الوطن، مقارعة الظلــم والعدوان، 
ط 

ّ
وغيرهــا. نســتطيع القــول إنّ شــعر المقاومــة يظهــر حيــن تتعــرّض الأمّــة للقهــر وتســل
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الأعــداء؛ وتختلــف أنــواع هــذا الشــعر باختــلاف الزمــان والمــكان.
مــا يعنينــا فــي هذه المقالة، هــو الشــعر المعاصر الذي يطــرح فكرة المقاومــة ومعانيها 
إنّ خصائــص شــعر المقاومــة فــي هــذه المنطقــة هي  فــي الشــرق الإســلاميّ-العربيّ، و

يّة. الربــط بیــن مفهــوم المقاومــة والمفاهيم الوطنيّــة والإســلاميّة الثور
كلّ من إيران والعالم العربيّ: يخ أدب المقاومة في  ونشير هنا إشارة عابرة إلى تار

• في إیران:
يمكننــا أن نقسّــم موضــوع أدب المقاومــة الحديــث )ومــن ضمنــه شــعر المقاومــة( 
يّة[ حتّى انتصــار الثورة  إلــى مرحلتيــن: الأولــى منذ الثــورة المشــروطة1  ]الثــورة الدســتور
الإســلاميّة، فــي مواجهــة الأجانــب )أي الــروس فــي الشــمال والعثمانيّــون فــي الغــرب 
والإنجليــز فــي جنوبــيّ إيــران(، أو فــي مواجهة الحكــم البهلــويّ الظالم والفاســد )الأب 
والابــن(. والثانيــة مرحلــة مــا بعــد الثورة الإســلامية، التي تشــمل كل جهــود المناضلين 
والثوريّیــن قبيــل انتصــار الثــورة، وحقبــة انــدلاع الحــرب العراقيّة-الإيرانيّــة )المعروفــة 

بالدفــاع المقــدّس أو الحــرب المفروضــة أو حــرب الثمانــي ســنوات(2 ..
• في العالم العربيّ

إنّ  ظهــر مفهــوم المقاومــة بمعنــاه الحالــيّ منــذ احتلال فلســطين فــي العــام 1948، و
يخ. منذ نكبة فلســطين بــدأت عقيدة  تجربــة شــعر المقاومــة قد بدأت منــذ ذلــك التار
جديــدة تتحرّك فــي الوجدان الجماهيريّ على المســتوی العربيّ، وظهــر مفهوم القوميّة 
العربیّــة والوحــدة العربیّــة بمعنــى وحــدة الهــدف ووحــدة المصيــر. هــذه التجربــة التي 
يّة، على المســتويات  يمــرّ بهــا العالــم العربــيّ، في هــذه الحقبة تتحدّد فــي معنــى الثور

الفكريّــة والاجتماعيّــة والسياســيّة )إســماعيل، 2007، ص398(.
مــن المعلــوم أنّ الثــورة تخــرج دائمًا من عبــاءة التمرّد؛ التمــرّد على الواقــع الكائن...و 
ي الحــسّ الأدبــيّ  كلّ الشــعراء ذو يبــرز هــذا التمــرّد فــي الشــعر العربــيّ المعاصــر... إنّ 
كلمــة المشــروطة تشــير إلــى معنــى »الشــرط« ومعناهــا السياســيّ »الدســتور والمجلــس« فالحكومــة المشــروطة   .1
طلــق علــى الحكومــة الملتزمــة بالشــرط »المشــروطة« أي التــي يشــترط التزامهــا 

ُ
ــمّ أ يّة، ث هــي الحكومــة الدســتور

الفــرديّ  العمــل  وتــرك  بموجبــه  وبالحكــم  بالدســتور،  تنــادي  إيــران  فــي  قامــت  ثــورة  أوّل  وهــي  بالدســتور. 
والاســتبدادي، والاعتمــاد علــى رأي عامّــة النــاس »الشــعب« ســنة 1906.

2. على هذا الأساس تُسمّى أشعارُ هذه المرحلة شعر الثورة وشعر الدفاع المقدّس.
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الذيــن ينتمــون إلــى هذه الحقبة قد مــرّوا بهذا التطــوّر منذ العــام 1948م، أي التطوّر من 
ین، إلى التمــرّد الإيجابيّ  التمــرّد الرافض المشــوب بمشــاعر الغربــة والحــزن المتافيزيقيَّ

الثائــر )المصدر نفســه، ص400(. 
3- ما أدب المقاومة الإسلامیّة، مصادره ومقوماته؟

الأيديولوجيــا  انتقلــت  الســوفياتيّ  الاتحــاد  انهيــار  أعقبــت  التــي  المرحلــة  بعــد 
ــق بالأمــور السياســيّة والاجتماعيّــة والاقتصاديّة 

ّ
الماركســيّة إلــى الهامشــيّة فــي مــا يتعل

وحتّــى الجهاديّــة. وغابت منابرها الإعلاميّة عن الســاحة العربیّــة، ولكن لا تزال أبعادها 
يّــة مســتمرةً فــي أذهــان الكثيريــن مــن أبنائهــا  الإنســانيّة والعلميّــة والأخلاقيّــة والتحرّر

الســابقين.
يتــون في مــا يخصّ مرحلــة التغيیــرات في الشــعر المقــاوم: "إذا  يقــول الدكتــور علــي ز
اســتطاعت الأيديولوجيا الإســلاميّة أن تحقّق لنفســها موقعًا متميّزًا على ســاحة مقاومة 
 أنّ تيــارًا واســعًا مــن المثقّفيــن اليســاريّین الذيــن حافظــوا علــى خلفيّــة 

ّ
الاحتــلال، إلا

يّة فــي العالم، مــا زال ينحو منحًى  المثقّــف ولــم يجرفهــم التداعي الذي حدث لليســار
مقاومًــا مــن دون أن يكونــوا إســلاميّین أو مســلمين. أيديولوجيّتهــم فــي ذلــك مرتكــزة 
بشــكل أساســيّ، إلــى الانتمــاء الوطنيّ أو القومــيّ أو الإنســانيّ... وحول العروبــة. وهؤلاء 
يتون،  مقاومــون ليــس لأنّهــم عرب فحســب، ولكــن لأنّهم إنســانيّون بشــكل أساســيّ" )ز

2006، ص 52(.. 
كما أشــار إليه غالي شــكري بأنّ "أدب المقاومة صورته الإنســانيّة لا  كان متوقّعًا  وهذا 

تســعها القوالب القوميّة أو الأطر الاجتماعيّة الخاصّة")شكري، 1987، ص12(.  
• من أین تأتي مصادر شعر المقاومة؟

إنّ مــن الشــعر لحكمــة" هــو دعــوة  إنّ قــول الرســول )ص(: "إنّ مــن البيــان لســحرًا و
لأن يظــلّ الشــعر فــي نطــاق الحكمــة التــي تمكّنــه مــن أداء دورٍ إيجابــيّ فــي الحيــاة 
الاجتماعيّــة الجديــدة التي يجهد الإســلام فــي التأصيل لها... ولم يُلغِ الإســلامُ الشــعر 
إنّما ألغى دوره ودعواه المعرفيّة، وأعطــاه وظيفة جديدة وهي تمجيد   أو تعبيــرًا، و

ً
شــكلا

الحقيقــة )عبّــاس، 2009، ص267(. 
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هــم، 
ّ
كل إنّ شــاعر المقاومــة يختــار لبيــان الحقيقــة وتمجيدهــا لغــةً يفهمهــا النــاس 

يتجاوبــون معــه. هــذا النــوع مــن التأثيــر فــي القــارئ هو  يصوّرهــا بشــكل يستســيغونه و و
وتعزيزهــا )اســماعيلي، مهــر1358ش ]1978م[(.  المقاومــة  بقــاء  ســبب 

ا بــأنّ: "كلّ الأفــكار التــي تحمــل  ــم الدامغانــيّ عندمــا قابلتــه شــخصيًّ
ّ
قــال علــي معل

كانــت خلفيّتهــا الدينيّــة والمذهبيّــة، مبنيّــة علــى أســاس  ــا  معنــى المقاومــة اليــوم، أيًّ
"العهــد". هــذا العهــد لــه جــذور. إنّــه العهــد بیــن الله عــزّ وجــلّ وبیــن الإنســان فــي عالم 
ــى{ )الأعــراف، 173(1. هــذا الجــواب 

َ
ــواْ بَل

ُ
كُــمْ قَال سْــتَ بِرَبِّ

َ
ل

َ
الغيــب، عندمــا ســأل: }أ

يحمــل فــي طيّاتــه نفحــة عرفانيّــة. 
 نصٍّ لأدبِ المقاومة بالمفهوم الدينــيّ، هو القرآن الكريم حيث 

َ
يمكننــا القــول إنّ أوّل

يْــهِ فَمِنْهُــم ...{)الأحزاب، 23(، 
َ
 صَدَقُوا مَا عَاهَــدُوا الَلهَّ عَل

ٌ
مُؤْمِنِيــنَ رِجَــال

ْ
يقــول: }مِــنَ ال

هــيّ وحفظــه يُعطــي المؤمنين 
ٰ
)حقيقــت، 1378ش ]2008م[، ص58( هــذا العهــد الإل

كبــر للالتــزام بــه )أي لأهــل المقاومــة والمســتقيمين علــى عهدهم( ومــن بینهم  حافــزًا أ
كبــر وأشــدّ؛ وفــي  الشــاعر المقــاوم، يعنــي ذلــك أنّ الالتــزام بعهــد الله ســبحانه وتعالــى أ
ظــلّ هــذا النوع مــن الالتزام تنــدرج كلّ أنواع الالتزامــات الأخری، كالالتــزام بالمجتمع، 

وبالأرض وغيــر ذلك.
يــة تعيدنــا إلــى نظــرة الصــراع الدائــم بیــن قــوی الخيــر والشّــر، المذكــورة فــي  هــذه الرؤ
كما تشــير الدكتــورة دلال عباس بأنّ هذا الصــراع )عباس، ص159(  القصــص القرآنيّة، 

هــو محورٌ أســاس وحــول هذا المحــور تتشــكل الدعــوات والجهــود جميعًا. 
مِــرتَ وَمَن تــابَ مَعَكَ{)هــود، 112( وهذا 

ُ
كَمــا أ كمــا قــال الله لرســوله )ص(: }فَاســتَقِم 

هــيّ ليــس لزمان واحد أو لشــخص واحــد أو لمــكان واحد.
ٰ
الأمــر الإل

إذا مــا تــرك شــخص واحدٌ من أهــل المقاومة عهــده، أو بعبارة أخری غيّــر التزامه من  و
الالتــزام بعهــد الله إلى الالتزام بمنفعته الشــخصيّة، أو الحزبیّــة أو غيرها، فهو خارج إطار 
يخ البشــريّ  هــذه القصّــة التي دخل فيهــا كلّ الأنبياء والأولياء والصالحين من أوّل التار

گفتگــوی ضبــط شــده بــا نويســنده ]فــي حــوار مســجّل مــع الكاتبــة[، طهــران،  ــم الدامغانــيّ، علــي، در 
ّ
1. معل

ــيّ[، مــرداد 1389ش ]2010م[. كاديميــة الفــنّ الإيران ــران ]مكتــب رئيــس أ ياســت فرهنگســتان هنــر اي دفتــركار ر
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يقــول علــي معلــم الدامغانــيّ فــي هذا الســياق بــأنّ: "مــن ليس  وحتــى قيــام الســاعة. و
لديــه عهد، ليس لديــه مقاومة")معلــم الدامغاني، م.ن(.

إذًا لعــلّ الشــعر المقــاوم الحديث بدأ مــع بداية الأزمات المحيطة بالشــرق الإســلاميّ 
والعربــيّ، ولكــنّ مصــادره الثقافيّة ليســت جديــدة، والشــاعر المقاوم الذي يجد نفســه 

جــزءًا مــن المقاومــة والمقاومين1  يســتطيع أن يرســم همومنا وهواجســنا بفنيّــة تامّة.
كثــر ثباتًــا، وقــد انهمــك فــي القضايــا العامــة  كثــر شــدّة وأ هــذا الأدب ملتــزم بالتــزام أ
والانســانيّة، مــن دون الارتبــاط بزمــان أو مــكان محدّديــن، وهــو ينظــر إلى هــذه القضايا 

بمنظــار عصــره ومجتمعــه.
• ومُقوّمات شعر المقاومة 

يتميّز شعر المقاومة بمضامينه المضمرة فيه. هو مرآة آلام المظلومين والمستضعفين 
ومعاناتهــم؛ المظلومــون هــم الذيــن يضحّــون بحياتهــم دفاعًــا عــن أرضهــم فــي مواجهة 

طة.
ّ
ين والأنظمة المتســل

ّ
المحتل

الوعــي  إلــى  يدعوهــم  و بالمســتقبل  المســتضعفين  أمــل  عــن  يعبّــر  المقاومــة  شــعر 
والنهــوض والصمــود ومقارعــة الظلــم والعــدوان بأشــكاله كافّةً وهــو يعزّز مفهــوم الحريّة، 
يكشــف  يمجّــد الجرحــى وأبطــال الوطــن، و الوطــن، الوفــاء، الــولاء، ويرثــي الشــهداء، و
الوجــه الحقيقــيّ مــن الظلم والخيانــة والجنايــة )حقيقــت، 2008، ص48(. كلّ هذا هو 
يتــون، 2006، ص53(.  نتــاج تفاعــل معقّد يتــمّ بین اللغــة والعالم والشــاعر والعقيــدة )ز

4- تعریف بالشاعرَین
• علي معلم الدامغانيّ

ــم الدامغانــيّ فــي العــام 1330ش ]1951م[ فــي مدينــة دامغــان بولايــة 
ّ
ولــد علــيّ معل

ســمنان فــي الشــمال الشــرقيّ مــن إيــران. أنهــى المرحلــة الابتدائيّــة مــن دراســته فــي 
دامغــان والمرحلــة المتوســطة والثانويّــة فــي مدينــة شــاهرود، ومن ثمّ اســتقرّ فــي طهران 
يّــة العلــوم الإنســانيّة ومــن بعدهــا التحــق بكليــة الحقوق في 

ّ
كل ولا يــزال. انتســب إلــى 

كمــا يقــول روجيــه غــارودي: »ليســت وظيفــة الفنــان بــأن يقــرّر الأحــداث والنزاعــات، بــل هــو واحــد مــن   .1
]1966م[(. 1345ش  غــارودي،  )روجيــه  المقاتليــن«. 
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جامعــة طهــران، ولكنّــه لــم ينهِ دراســته وقــد ترك الدراســة آنــذك نتيجة لأحــداث الثورة 
هيّــات 

ٰ
الإل اختصــاص  فــي  الجامعيّــة  إجازتــه  نــال  الثــورة  انتصــار  وبعــد  الإســلاميّة، 

الإســلاميّة. والمعــارف 
تعمّــق في قراءة دوادين الشــعراء الكلاســيكيّین مــن الإيرانيّین والعــرب، ليبدأ بكتابة 
 أهمَّ حدث في حياته هو اندلاع 

ُ
الشــعر بشــكل جديّ منذ ســنة 1350ش ]1971م[. يعدّ

الثورة الإســلاميّة في إيــران ليصبح من روّاد شــعراء تلك الثورة.
 أنّه 

ّ
يّة(، إلا علــى الرغــم مــن أنّه مــن الشــعراء المعاصريــن )أي ما بعــد الثــورة الدســتور

كثــر مــن ألــف عــام مــن الشــعر الإيرانــيّ الإســلاميّ بطريقة  يحفــظ فــي أشــعاره ميــراث أ
مذهلــة، فشــعره هــو انعــكاس لأحــداث العصــر وصــدی له. 

شــعره غامــض وهــذا الغمــوض يعــود إلــى اســتخدامه مفــردات قديمــة، وأمّــا أســلوبه 
الشــعريّ فيعتمد على اســتخدام المثنويات1  في المطوّلات الشــعرية.  نشــرت اشــعاره 

ثــة دواوين شــعريّة2.  فى ثلا
 محمّد علي شمس الدین:

ولــد محمّد علي شــمس الدين في قرية "بیت ياحــون"، قضاء بنت جبيل في جنوب 
لبنــان فــي العــام 1942. تلقّــى دروســه الأولــى فــي مدرســة القريــة ثــمّ انتقــل إلــى بیروت 
 إجازة في الحقــوق في العام 1963، ثــمّ حصل على 

َ
لاســتكمال المرحلــة الثانويّــة. نــال

كلّ شــطرين بقافيــة واحــدة،  كان فيــه  ــا  ــزوج، م 1. المثنــوي مــن قوالــب الشــعر الفارســيّة، هــو شــعر علــى وزن ال
ــي فيــه الشــاعر شــطرَي  ــة »النظــم المــزدوج«، وهــو النظــم الــذي يُقفّ يعنــي بالعربیّ فــي قالــب شــعري قصصــي. و
ــاهنامة  ــيّ، وش ــن الروم ــلال الدي ــوي لج ــوان المثن ــل: دي ــدة؛ مث ــي القصي ــة ف ــدة القافي ــن وح ــرر م يتح ــت، و البي
ــم  ــل منه ــرب، وقلي ــدی الع ــل ل ــوي بأصي ــب المثن ــس قال ــابوري. »ولي ــار النيس ــر للعطّ ــق الطي ــيّ، ومنط الفردوس
كمزدوجــة ابــن المعتــز لوصــف الخمــر فــي ديوانــه، ومزدوجــة أبــان بــن  اســتخدموا قالــب المزدوجــة فــي أشــعارهم؛ 
كدكنــي، محمّــد رضــا،  يــخ الخلفــاء« المنشــور فــي موســكو« )شــفيعي  كتــاب »تار عبــد الحميــد اللاحقــي فــي 

ص381(. ]1999م[،  1378ش 
2. صــدر ديوانُــه الأوّل بعنــوان »رجعــت ســرخ ســتاره« ]عــودة النجمة الحمراء[ ســنة 1360ش ]1980م[ منشــورات 
ســوره مهــر، طهــران. المجموعــة الثانيــة مــن أشــعاره صــدرت فــي كتــاب »گزيــده ادبیــات معاصــر« ]مختــارات مــن 
ــه الأخيــر بعنــوان »شــرحه شــرحه  الأدب المعاصــر[ ســنة 1378ش ]1999م[ منشــورات نيســتان، طهــران. ديوان
ــاد« ]مقطّــع مقطّــع الصــوتُ فــي الريــح[ صــدر فــي العــام 1388ش ]2009م[، منشــورات ســوره  اســت صــدا در ب
كتابــة  ينــه الأخيــرة تغيیــرٌ فــي الأســلوب الشــعريّ، فقــد عــدل الشــاعر عــن  مهــر، فــي طهــران. يُشــاهدُ فــي دواو
القصائــد والمثنويــات فــي القوالــب الكلاســيكيّة إلــى نظــم تصانيــف فــي قالــب الغــزل، وذلــك بعــد ترؤّســه لمركــز 

یــن.  الموســيقى فــي الإذاعــة والتلفزيــون الإيرانيَّ
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يخ من الجامعــة اللبنانيّة. يخ فــي العام 1981 ثمّ الدكتــوراه في التار الماجســتر فــي التار
هــو شــاعر ملتزم بقضايا الإنســان والمجتمع والأمّــة. فهو ابن مرحلة المخــاض العربيّ 
فــي نهايــة الســتينيّات وابن مرحلــة النضال فــي الجنوب فــي الســبعينيّات، لذلك هو 

ينتمــي بكتاباتــه إلى ظاهرة شــعر الجنــوب اللبنانيّ الوطنــيّ المقاوم.
يخ والســيرة والفلســفة ويری أنّ الشــعر ينبثق من هذا  هو شــديد الشــغف بكتب التار
يخ  القــاع وليــس مــن اللغــة وحدها. ولكنّه يعتقد أنّ الشــعر يبــدأ من حيث ينتهــي التار

الفلسفة. وتنتهي 
إنّــه مــن الشــعراء المتميّزيــن مــن حيــث القــدرة اللغويّة فــي تطويــع اللغــة والنهل من 
ماضيهــا، وقد أظهر شــاعريّة عالية حين اســتخدم قدرته على جعل اللغة الكلاســيكيّة 
تتنفــس هــواءً معاصــرًا. هو لا يتبــوّأ المرتبة الأولى فقط بیــن الشــعراء اللبنانيین، بل ذاع 

ه.
ّ
كل صيته وانتشــرت أشــعاره فــي العالم العربــيّ 

يقول إنّه  عــرّف نفســه بأنّه شــاعر الوجد الدينــيّ الوحيد في الشــعر العربيّ الحديــث؛ و
ه لأشــعار فريد  كلّ الثقافات العربیّة والإســلاميّة والعالميّة ومن ضمنها حبُّ انفتــح علــى 
الديــن العطّار النيســابوريّ )في منطــق الطير(، وجلال الدين الرومــيّ )في المثنوي وفي 

ديوان شــمس تبريز( وحافظ الشــيرازي )فــي ديوانه( وغيرها.
ا1. يًّ ثة عشر ديوانًا شعر نُشِرَت لهذا الشاعر ثلا

القضايــا  بیــان  فــي  الشــاعرين  هذيــن  لــدى  الفرديــة  المصطلحــات  مــن  أمثلــة   -5
الأساســية؟ المعنويــة 

1. قصائــد مهرّبــة إلــى حبيبتــي آســيا، ســنة 1975، دار الآداب، ط. الأولــى، بیــروت.2- غيــم لأحــلام الملــك 
المخلــوع، ســنة 1977، دار ابــن خلــدون، ط. الأولــى، بیــروت.3- أناديــك يــا ملكــي وحبيبــي، ســنة 1977، دار 
الآداب، ط. الأولــى، بیــروت.4- الشــوكة البنفســجيّة، ســنة 1981، دار الآداب، ط . الأولــى، بیــروت.5- طيــور 
إلــى الشــمس المــرّة، ســنة 1984، دار الآداب، ط.  الأولــى، بیــروت.6- أمــا آنَ للرقــص أن ينتهــي؟ ســنة 1988، 
دار الآداب، ط. الأولــى، بیــروت.7- أميــرال الطيــور، ســنة 1992، دار الآداب، ط. الأولــى، بیــروت.8- يحــرث 
فــي الآبــار، ســنة 1997، دار الجديــد، ط. الأولــى، بیــروت.9- منــازل النــرد، ســنة 1999، دار النشــر العربــيّ، ط. 
يّات، ســنة 2005،  ــى، بیــروت.11- شــيراز ــى، بیــروت.10- ممالــك عاليــة، ســنة 2002، دار الآداب، ط. الأول الأول
اتحــاد الكتّــاب اللبنانيّیــن، ط. الأولــى، بیــروت.12- الغيــوم التــي فــي الضواحــي، ســنة 2006، دار النهضــة 

ــى، بیــروت. ــوردة، ســنة 2009، دار الآداب، ط. الأول ــى، بیــروت.13- اليــأس مــن ال ــة، ط الأول العربیّ
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• المصطلحات الفردیة في شعر علي معلم الدامغاني: 
يــا شــديم و آمديــم« ]ســاقية مــع ســاقية أصبحنــا بحــرًا،  - فــي مثنــوي »جــو بــه جــو در
وأتينــا[ التي كتبها الشــاعر في الســنوات التي ســبقت الثورة الإســلاميّة في إيــران، يُظهر 

الشــاعر الصــورة المســيطرة علــى الوطن في ظــلّ نظام الشــاه1. 
أيّتها الصحراء! أيّتها الصحراء نحن قادمون

يا بحر الصحاري نحن قادمون
أيتّها الصحاري الدافئة الحضن، الأسيرة

ايتّها  الصحراء المقفرة، أيتّها البيداء  
آی صـحرا! آی صحرا آمديم
يـا آمــديـم آی صـحراهای در

گـرم اســير آی صحراهای خـون 
كوير! آی صحرای تهى دامان، 

)الدامغانيّ، الديوان، 1360ش ]1981م[، ص 63( 
هنــا يخاطــب الشــاعر وطنه مباشــرةً بـــ »الصحــراء« و»الصحــاري«، هو يقصــد الوطنَ، 
والمعنويّــة؛  المادّيّــة  الحيــاة  ســس 

ُ
أ مــن  خاليًــا  يصــوّره  و والمعنــويّ،  المــادّيّ  الوطــن 

والمقصــود مــن كلامــه أنّ النــاس واقعــون فــي الفقــر الاقتصــاديّ فــي بیئــةٍ تنعــدم فيهــا 
منابــت القيــم الإســلاميّة والإنســانيّة، وذلــك بســبب طغيــان الطاغــوت ونهــب ثــروات 

البلــد علــى أيــدي أزلامه.
- لكــنّ الشــاعر يبشّــر الوطــنَ بوصــول أبنائــه، حماتــه، فهــم »آتــون«. مــن جهة يســمّي 
البلــد بـ »الصحاري الأســيرة« ولكــن حضنها دافئٌ لأولادها، وهكــذا يصوّر صلة المحبّة 
بیــن البلــد وأبنائه، هم يأتون قلقين من وضع البلد الأســير، والبلد يفتح حضنه الدافـــئ 
لهم. يكشــف الشــاعر شدّة سيطرة الطاغوت، وظروف معيشــة الناس الصعبة مستفيدًا 
يســتخدم  كثر جفافًا، حيث لا إمكانيّة لبقاء الإنســان فيها. و من كلمة »البيداء«، وهي أ

ــورة  ــار الث ــر انتص ــه إث ــار حكمُ ــة )1941-1979م(، انه ــلالة البهلويّ ــن الس ــي م ــاه الثان ــوي، الش ــا بهل ــد رض 1. محمّ
ــران ســنة 1979م. ــي إي الكبــری ف
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كلّ الظــروف الصعبة في البلد أو فــي وطن الأمّة.  الشــاعر هــذا المعنى للتعبيــر عن 
يشــرح عــدم قدرة الوطن الحبيب علــى تلبية حاجات أبنائه عندمــا يصفه بـ )الأم  - و
التي جفّ ثديها(، ولكن الشــاعر لا يفقد أمله بنجاة الوطن، ويبشّــر الناس بأنّه ســيصل 

زمــن تغيیر الأوضاع، وهذا الأمل يســتمدّه من عقيدته الدينيّة والبشــارات القرآنيّة.
يقول في هذا المثنوي: و

نحن آتون وأحضاننا مترعة
نحن آتون أيتّها الأم التي قد جفّ ثديها   

كنده دامان آمديم آمديم آ
مادر خشكيده پستان آمديم

)الدامغاني: الديوان، المصدر نفسه، ص 43(
مــن الواضــح أنّ الأمّ التــي لا تقــدر علــى إرضــاع ولدهــا وهــو في أشــدّ حاجتــه إليها،، 
كلّ جهودهــا لحمايــة الولــد، لكن  فإنّهــا تتحمّــل العــذاب الكبيــر إلــى حــدٍّ أنّهــا تبــذل 
فــي الأوضــاع التي يرســمها الشــاعر فــإنّ الأمَ لــم تعد قــادرةً علــى أي عمــلٍ، وتدافع عن 
كانــوا  ولدهــا بــكلّ قدراتهــا. يقصــد الشــاعر أنّ الحكومــة تســيطر علــى البلــد، والأبنــاء 
مضطربیــن يشــغلهم هــمّ حمايــة البلــد، وهــم يخطّطــون منــذ ســنوات بانتظــار بدايــة 
الثــورات ضــد الطاغية وحماته فــي خارج البلد. فيبشّــرون الأمَ، نحن ســنأتي بأحضانٍ 
والإيمــان  والمحبّــة  الأمــل  وحامليــن  الظالميــن،  مــن  وخلاصـــك  لحمايتــك  مترعــة 

بخلاصـكوانتصــارك علــى العــدوّ.
نــدرك أنّ هــؤلاء هــم ناضجــون فــي فكرهــم الإنســانىّ والوطنــىّ، وفــي فهــم الأوضــاع 

السياســيّة القائمــة فــي ذاكالوقــت، وندركبــأنّ زمــن الانتصــارات ســيصل قريبًــا.
كل شــعبه وهمومــه، لا تفارقــه فكــرة انتمائــه إلــى  - هــو شــاعرٌ ملتــزمٌ بامتيــاز بمشــا
يســكنه القلــق الدائــم على  ــى أبــدًا عــن قضاياهم و

ّ
هــذا الشــعب وهــذه الأمّــة فــلا يتخل

مصيرهــم.
يُظهــر الشــاعر حنينَــه تجــاه هــذه الأمّة فــي مثنــوي » ای شــرار دل افروخته« ] يا شــعلة 
القلــب المشــتعل[ حيــث يُبــرز أوضــاع وطنــه والمظالــم التــي تنتهــك الوطــن، والناس 
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المتعبيــن الســاعين إلــى الراحة، ولكــنّ البعض منهم اســودّتْ قلوبهم من صَــدَأ الأيّام.
أجر الحائرين صفعة لطيفة 

كاری است مفت حيرت سبقان، سيلى الفت 
كثر إلفةً صدِئة  وجوه المرايا الأ

رخ مأنوس ترين آينه ها زنگاری است
يطلب المتعبون الراحةَ حياءً وتادّبًا 

خستگان، پاس حيا، دعوی راحت دارند
قْتَ،  رائحة الجراح 

َ
للضحكـات،  إن دقّ

گر  برسى،  بوی  جراحت  دارند خنده ها،  
تغليفي عروقالمرج،والشقائقُ ثوبهاقاتــمٌ  

جــوش  داغ اسـت چمـن، رخــــت شقــايق نـيلـى سـت
الزنـبـقة حـمـراء، حمرتها ليست من الخمرة، بل من الصفعة  

كه سـرخ از ســـيلى ست   لاله سرخ است، نه از بـاده، 
)الدامغاني: مجلة الشعر، ص120( 

كالمــرج )أي الوطــن( الــذي تلقّــى هجمــات  يصــور الشــاعر أوضــاعَ بلــده المنهــك 
تســبّبت بســيلٍ مــن الشــهداء والجرحــى الذيــن عبــرّ عنهــم بـــ )الشــقائق والزنبــق(.

يســتخدم الشــاعر مفــردة )الصفعــة( مرّتيــن فــي هــذا المقطــع: الأوّل هــي »الصفعــة 
اللطيفــة« وهــو يحبّذهــا، لكونهــا ســببًا للانتبــاه والخــروج مــن حالــة الحيــرة في مــا بین 

ذيــن يصفهــم الشــاعر هنــا بـــ )المرايــا المألوفة(.
ّ
الأصدقــاء ال

و)الصَــدَأ علــى المرايــا( أي علــى قلــوب الثــوّار وأفكارهــم، وهــو حصيلــة التعــب بعد 
ل  ســنوات طويلة من النضال ضــدّ الحكومة الطاغية1، وأيضًا الحــرب ضد العدوّ الممثِّ

لكلّ الاســتكبار العالمي2ّ.
وهنــا )الضحــكات( ليســت حقيقيّــة، بل هــي فوّهات الجــراح على أجســاد جرحانا 

يخ انتصار الثورة. 1. المقصود سنوات نهضة الإمام الخمينيّ )ره( من العام 1963م حتى العام 1979م تار
كلّ الــدول الغربیّــة والشــرقيّة التــي دعمــت صــدام حســين فــي ســنوات هجومــه علــى إيــران )1980- 2. المقصــود 

1988م(.
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كثرة الآلام والمشــقّات. وشــهدائنا، والمقاومــون )الزنابــق( مرهقون مــن 
كتــب الشــاعر هــذا المثنــوي بعد ســنةٍ مــن انتهــاء الحرب، وبعد أشــهر مــن رحيل   - 
يُظهــر الشــاعر فيــه قلقــه تجــاه هــذا الوطــن علــى الفقــد لقائــده الكبيــر؛  قائــد الثــورة1، و
ويوضــح أنّ قلقــه ليــس مــن أجل بلده فحســب، بــل هو قلقٌ علــى كل البلاد الإســلاميّة 

المســتهدَفة بمؤامرات الاســتكبار العالميّ:
يا أيّتها الليلة الليلاء، من دونك الوادي غارقٌ بالدم

الذئــاب نائمةٌ في  الحظيرة، والخراف من دونك غــارقةٌ بالــــدّم
كبود شب، وادی يله در خون بی تو ای 

گله در خون بی تو  گرگان،  خفته در آغل 
...

صعبٌ من دونك إيفاء العهد الأوّل
والسعي لتحريرِ لبنان وفلسطين

گيرند كه سودای نخستين  بی تو صعب است 
گــيرنــد پــى آزادی لبــنــان و فــلســطــين 

)الدامغاني، مجلة الشعر، ص 121(  
...

يشــكو لــه صعوبات اســتمرار النهضة بعد  يخاطــب الشــاعرُ الإمامَ الخمينيّ الراحل و
رحيلــه والأخطار التــي تهدّد الوطــن والنهضة معًا.

يســمّي روح الَله بـــ )الليلــة الليلاء( وهذه العبارة تكشــف قلق الشــاعر مــن الخلافات  و
كـ )ســوادٍ الليــل(، ومن المعــروف أنّ ســواد الليل  بیــن الثــوّار بعــد رحيــل الإمــام، فيعــدّه 
كذلــك يشــرح  كان بنظــر الشــاعر ســاترًا مثــل الليــل؛  يســتر الخلــل والعلــل، والخمينــيّ 
يقــول: إنّ )الــوادي(، أي: الوطــن ســيغرق مــن دونـكبالــدم، لأنّ  الشــاعر ســبب قلقــه و
)الذئــاب( أي أعــداء هذه الثورة يســعون جاهدين للانتقام من الثــوّار، يتحيّنون الفرصة 

المناســبة للقضــاء عليهــم بعــد أن خســروا قائدهم.

1. في العام 1989م.
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يعلــن الشــاعر عــن رأيــه بــأنّ الثورة الإســلاميّة في إيــران هي نقطــة البدايــة لتحرير بلاد 
كـــ »لبنــان وفلســطين«، فهما ركنــان مهمّان من وطــن الأمّة. المســلمين 

نــراه يســتكمل فكرتــه بــأنّ للثــورة الإســلاميّة هدفَين: الأوّل ســموّ الإنســان بإنســانيّته، 
ــص مــن الضعــف وتحريــر المســتضعفين وهزيمــة المســتكبرين، ومــن 

ّ
والثانــي: التخل

كـــ »إيــران« فقط. الواضــح أنّ هــذا الهــدف العظيــم لا ينحصــر فــي بلــدٍ واحدٍ 
 فيه بـ 

َ
يســمّي الوطن الذي لا عــدل - يرفــض الشــاعر ســيطرة الظالميــن على الوطن، و
يعــدّ الثورةَ- أيّ المقاومــة- والثوار والمقاومين شــفاءً لتلك الأرض. )الخــراب(، و

ــم الدامغانــيّ فــي مثنــوي "غيبتــى عصــر آشــكار" ]غائــبُ عصــرِ 
ّ
 يكشــف علــي معل

يقــول إنّ المقاومة هي  يتَه هذه، و كتبــه بعد انتصار الثورة الإســلاميّة، رؤ الظهــور[، الذي 
الطريــق الوحيــد لإصــلاح الوضع فــي الأرض:

 الأرض
ُ

إن عبرنا الطريقَ ووصلنا، فها نحن  رجال
إن تخطّينا الآلام فنحن عينُ الشفاء و

ئق، فنحن أولياء النعمة إن خفينا عن الخلا و
إن ترعرعنا في الفقر، فنحن الأغنياء  و

أين سكان القری في هذا الخراب العميم
أين المتفيّؤون الظلّ، الهاربون من حرّ الشمس

)الدامغني: الديوان، ص89(  
گرد رسيده گر ز  گرد زمينيم ا

گر ز درد رسيده  عين شفايیم ا
گر ز خلق نهفته منعم وقتيم ا
گر ز فقر شكفته محتشمانيم ا

كجايند قريه نشينان اين خراب 
كجايند سايه نشينان آفتاب 

ذيــن واجهــوا وقاومــوا الطاغيــة وانتصــروا، بأنّهم رجــال الأرض 
ّ
يصــف الشــاعر الثــوّار ال

كــي يكونوا  وحماتهــا، بعــد عبــور الطرقــات الصعبــة وتحمّــل المشــقّات، هــا هــم يأتون؛ 
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كلّ الفقــر  شــفاءً لآلام المســتضعفين والمظلوميــن فــي هــذه الأرض، وعلــى الرغــم مــن 
ــوه هــم أهــل الكرامــة والعزّة.

ّ
والاســتضعاف الــذي تحمل

 ويرفــض الشــاعرُ القاعديــن )ســكّان القريــة، والقاعديــن فــي الظــل( الذين لا 
ُ

يســأل و
ون مشــقّة على طريق تحرير البلد من أيدي الطغاة والظالمين؛ 

ّ
يعملون شيـــئًا ولا يتحمل

يستســلمون أمــام الظالمين، ولم يشــاركوا  ذيــن يرضــون بالحيــاة تحــت نيــر الطغاة، و
ّ
وال

فــي المقاومة، وهربــوا من النّضال ضدّ المســتكبرين)حرّ الشــمس(.
- لا يفقــد المقاومــون أملهم بتغيیر الأمــور وهم مؤمنون بالوعود القرآنيّة1، عندما يقســم 
الشــاعر تكرارًا باســتخدام عبارة )قســمًا بـ( في مثنوي » قســم، به فجر قســم صبح پشــت 
دروازســت« ]قســمًا بالفجــر والصبــح وراء البــاب[ حيــث يُظهــر الشــاعر تمسّــكه بالأمل 
بتغيّــر الأحــداث، ولأنّــه لســان قومــه، يدعوهــم جميعًــا للنهــوض ومقارعــة الظالميــن، 
ويؤكّــد فــي كثير من أشــعاره الأخرى على هــذه الدعوة المتضمّنة أيضًا مســألة الانتظار: 

ية الشــيعيّة الغالبة في أشــعاره. ص(، وهــي الرؤ
ّ
ظهــور المهــديّ )المخل

فــي هــذا المثنــوي الــذي نظمــه الشــاعر قبــل انتصــار الثــورة بأربــع ســنوات2 ، يحــدّد 
يقــول: مســألة الانتظــار بشــروطٍ و

قسمًا بالعصر من يرحل باستمرار، وهو تائهٌ
إنّ الإنسان على هذه الأرض في خسران دائم

 أولئك المتمسّكون على الدوام بالولاية
ّ

إلا
المتيقّظون والمستعدون، وهم معنا دائمًا

يین
ّ
 من أدنى الخفاء إلى أعلى عل

ً
يأتون ليلا

عندما يُحين الأوان يأتون أفواجًا أفواجا
)الدامغاني: الديوان، ص 15(  

كه پیوسته پوی آواره ست قسم به عصر 
يانكاره است كه بر بساط زمين آدمى ز

{، الزمر: 53. حْمَةِ الَلهِّ  تَقْنَطُوا مِن رَّ
َ

الِحُونَ{، الأنبياء: 105؛ } لا رْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّ
َ ْ
نَّ الأ

َ
1. }أ

2. في سنة 1974م.
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كه پیوسته ی تولايند جز آن قبيله 
نخفته اند و ميان بسته اند و با مايند

شب از حضيض نهان سوی اوج مى آيند
چو وقت وقت رسد، فوج فوج مى آيند

يته بخصوص »الحياة على الأرض« بأنّ الإنســان إن لم يعِش  يكشــف الشــاعر عن رؤ
يضيــف فــي الســطر الثالــث من  مؤمنًــا بــالله ســبحانه وتعالــى، فهــو خاســرٌ بالحقيقــة؛ و
المقطوعــة أنّ فــي رأيــه »المتمسّــكون بالولايــة« هــم متقدّمــون في إظهــار إيمانهــم، وهم 
المنتظــرون لظهــور آخــر ولــيّ، ولكنّهــم ليســوا قاعديــن، بــل هــم مســتعدّون ومتأهّبــون 
ذين يكونون معنــا للخروج 

ّ
دائمًــا. وهــذا يعنــي انّ انتظارهــم هو »انتظــار المتأهبّيــن«، ال

مــن ظلمة الليــل، أي مــن ســيطرة الظالمين.
مثــل  المنتظريــن،  هــؤلاء  ــب  تأهُّ لكــي يوضــح  الشــاعر عبــارات عديــدة  يســتخدم 
، يأتون أفواجًا(، وهكــذا يؤكّد أنّ 

ً
)المتيقّظــون، المســتعدّون، هــم معنا دائمًا، يأتون ليــلا
الانتظــار الحقيقــيّ، مشــروط بتأهّــب المنتظِــر دائمًــا1.

م فــي مثنوي » ســيه بپوش برادر ســپیده 
ّ
فــي قضيــة العــدو وصفاتــه: يصف علــي معل

را كشــتند« ]اِلبــسْ ثــوب العــزاء يــا أخــي، فقــد قَتلــوا الصبــاح[ الغــدرَ- وهو مــن صفات 
ــستنكَر الذي يبلــغ قمّة الغدر؛  العدو 2- بأبشــع أشــكاله وهو )قتــل الأخ( هذا العمل المُـ
يُعــدّ الشــاعر هــذه الصفة مــن المعايیر الأصليّــة للتميیز بین البشــر ومعرفة إلــى أيّ نهر  و

ينتمــون، إلــى نهر الظلمــة أم إلى نهــر النور.
واحدٌ طيّبٌ على صفة هابیل )وأتباعه( طيّبون

وواحد قاتل أخيه على صفة قابیل )وأتباعه(   
يكى به هيئت هابیليان رهرو، خوش

يكى به هيئت قابیليان، برادركش

يــة مأخــوذة مــن فكــرة للمفكــر الإيرانــيّ الدكتــور الســيد أحمــد فرديــد، حيــث يقــول: للانتظــار شــروط؛  1. هــذه الرؤ
ــبُ لظهــور المهــدي الموعــود، وهــذا هــو الانتظــار  ــب مصحوبًــا بالتفكّــر؛ الفكــر يتأهَّ  أن يكــون الانتظــار المتأهَّ

َ
لا بــدّ

.)www.fardidname.com( ــب الــذي انطلقــت الثــورة الإســلاميّة مــن رحمــه المتأهِّ
2. العدو الداخليّ و الخارجيّ
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)الدامغاني: الديوان، ص 63(
يكشــف الشــاعر أنّ هــذا العمل الشــيطانيّ يحرف الإنســان عــن الصراط المســتقيم، 
يتجاهــل هداية الأنبياء. ثمّ يعدّد الشــاعرُ صفات أخری  حيــث يفقد إنســانيّته وطيبته و

لهذا الإنســان، تنتــج عن انحرافه عــن الصراط:
كمثل النمرود عدوٌّ لدود كثر  واحدٌ عنيدٌ وأ
واحدٌ بضلال يهوذا، ظلوم ذئبيّ الطباع  

كينه ور، دژخيم يكى عنود نه، نمرود 
گرگ آيین يكى ضلال يهودا، ظلوم 

يشــبّه عناده بعنــاد النمرود،  إصــراره على معاداة الحق، و يصــف الشــاعر هذا العدوّ و
يقصــد إن عنــادَ العــدوّ نابــع مــن غشــاوة علــى  أي إلــى حــدٍ لا أمــل لــه فيــه بالنجــاة. و
بًا وبحثًا عن أشــدّ أنواع العذاب يصبّونه على المقاومين الشــرفاء؛ 

ّ
أعينهــم تزيدهــم تصل

كذلــك يصــف عداءهــم نابعًــا مــن ضلالتهم، كمــا كان يهوذا بــن يعقوب وأخو يوســف 
 أنّه يظلــم أخاه أشــدّ الظلــم ولا يتردّد 

ّ
كونــه مــن ســلالة الأنبيــاء إلا )ع(، علــى الرغــم مــن 

عــن قتله.
كُرهَهُ للاستســلام أمام العــدوّ والرضا به، وهو يعرف أنّ الاستســلام من  - يُظهــر الشــاعر 
صفــات العمــلاء الذين عاشــوا بیننا؛ فيصفهم مســتخدمًا أبشــع الصفــات لهم وللوطن 
يقــول في مثنــوي "امّت واحده از شــرق به پا خواهد خواســت" ]أمّةٌ  ي يحتضنهــم؛ و

ّ
الــذ

واحدة من الشــرق ســوف تنهض[:
ها هم قد ملأوا زادَهم بالعفَن

فليس في حوزتهم سوى أموال الـ )سي آي إيه(
رائحةُ زبّال الكنيس في سوق الكلاب هذه 

فوائد أرباح المؤامرات في سوق الكلاب هذه 
عفن انباشته دارند به انبـان هاشان

نيست جز سيم سيا نيست به هميان هاشان
كنيسه است در اين سوق الكلب كنّاس  جوش 
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سود سودای دسيسه است در اين سوق الكلب
يبيّــن الشــاعر صفــات العمــلاء فــي المثنــوي1، الذيــن موّلهــم الاســتكبار العالمــيّ 
ية الشــاعر لــم تحصل هذه المؤامــرات بأيدي الولايــات المتحدّة  بزعامــة أميــركا، وفي رؤ
كثــرة هذه  يصــف  كنائــس اليهــود الصهاينــة؛ و كانــت الفتــن تخــرج مــن  فحســب، بــل 
كأنّها ســوق بضائعها فاســدة، لذا يســمّيها بـ )ســوق الكلاب(. يُظهر الشــاعر  المؤامرات، 
تهــم وتصرّفاتهــم، باســتخدام مصطلــح )رائحة  كلّ معاملا بشــاعة نواياهــم الدنيئــة فــي 
زبّــال الكنيــس فــي هذه الســوق( لأنّهم يبيعــون كلّ شــي ءٍ للوصول إلــى منافعهم فقط.
ذين ســقطوا في درب تحقيق 

ّ
قضية الشــهادة: يكشــف الشــاعر حزنه على الشهداء ال

الثــورة الإســلاميّة فــي مثنــوي » به دســتگيری روح خدا ســفر بهتــر« ]بالتمســـكبروح الله 
يصبح الســفر أفضل[:

يا حبيبي، قتلني الحزن على ورود البستان
كبدي من المآتم، وانكسر ظهري ت  تفتَّ

جن
َ

كتوی من الألم والشّ يا حبيبي، قلبي ا
فإنّ براعم البستان قد ذَبُلتْ واحدة تلو الاخرى من حرِّ تمّوز  

كشت مرا گلهای باغ،  نگار من غم 
يد به ماتم، شكست پشت مرا جگر در

نگار من دلم از درد و داغ افسرده است
كه غنچه غنچه باغ از تموز پژمرده است

)الدامغاني: الديوان، ص 47(
ر بالعرفان كغيره من الشــعراء الكبار2،  )الحبيب( الذي يخاطبه الشــاعر الإيرانيّ المتأثِّ
 على جســامة الهمّ 

ّ
يشــكو إليــه حزنه. فالشــكوی هذه تــدل هــو »الله ســبحانه وتعالــى«، و

كم العاديّــة أن تحكم فيها. والأســى. وهــل يشــكو لغير الله؟ هذه الشــكوى لا تقدر المحا
يصفهم بأزهــار ذَبُلت من حــرّ تمــوز؛ وتموز رمز  يشــكو الشــاعر فقــدان هــؤلاء الشــهداء و

1. المثنــوي نُظــمَ بعــد انتصــار الثــورة فــي إيــران بســنوات، )لا يحــبّ الشــاعر الإشــارة إلــى زمــن تأليــف أشــعاره، ولا 
يمكننــا تحديدهــا بدقّــة(.

كثيرين. كـ »حافظ الشيرازيّ« أو »جلال الدين الروميّ« أو »عطّار النيسابوريّ« وغيرهم   .2
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لشــدّة الحــرّ، ولــكلّ المصائــب والشــدائد التــي تحمّلهــا هــؤلاء المقاومون فــي مواجهة 
يشــرح الشــاعر شدّة حنينه  لشــهداء المقاومة المناضلين  العدوّ حتى فازوا بالشــهادة. و

إحساسًــا منه بأنّهــم أهلٌ له: 
قسمًا بجراح الشقائق التي نبتت في مأتم أهلي

كلّ الشقائق التي نبتتْ في المروج   قسمًا بدماء 
كه در سوگ اهل من رويید به داغ لاله 

كه در چمن رويید به خون هر چه شقايق 
يــدّل هــذا علــى الشــعور بوجود  يســمّيهم أهلــه، و )الشــقائق( اســتعارة مــن الشــهداء و

العلاقــات المتينــة بینــه وبیــن الشــهداء وثباتــه علــى دربهم. 
• المصطلحات الفردیّة في شعر محمّد علي شمس الدین:
في قضيّة الوطن:  يقول الشاعر في قصيدة "دخان القری":

هو القلب.. أم حفنة من دخان القری
قال لي صاحبي:

...
أنت لا تعرف الأرض والآخرين؟

 على صدرها
ّ

قلتُ: أمّي نهتني عن الموت إلا
)شمس الدين، الأعمال الشعريّة الكاملة، 2009، مج1، ص97(

يتخــذ شــمس الديــن من الأمّ رمــزًا للوطــن ولــلأرض العربیّة التــي تُعقد عليهــا الآمال 
الجســام لتحريرهــا وخلاصهــا، ولا يمكــن تركها لأنّ هنالــك نوعًا من العهد بین الشــاعر 
 على صدرهــا، والابن 

ّ
وبیــن أمّــه، أي الوطــن الحبيــب، وتنهــى الأمّ ابنها عن المــوت إلا

ملتــزمٌ بحفــظ هذا العهد غير المكتوب )نهي الأمّ(، وقد يكون منحوتًا في قلب الشــاعر.
يقــول الدكتــور فتــح البــاب في نظــرة محمّد على شــمس الديــن إلى الوطــن والأرض: 
"ليســت نظــرة الشــاعر محمّــد علــي شــمس الدين مقصــورة على وطنــه لبنــان، بل هي 
تمتــدّ لتشــمل الوطــن العربــيّ علــى اتّســاعه وامتــداده مــن الخليــج إلى المحيــط، لأنّ 
العــدوّ إذ يغتــال لبنــان إنّمــا يجعلــه الحلقــة الثانيــة بعــد فلســطين والجــولان والبقيّــة 
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تأتــي...!! )فتــح البــاب، حســن، ســبتمبر 1981(".
 - يســيطر علــى شــاعرنا إحســاسٌ بالغربــة وانقطــاع العلاقــات بهــذه الأرض في حقبة 
مــن الزمــن، فيلجــأ إلــى قلبــه )المنفــى قلبــي(؛ يقــول فــي قصيــدة "موشــح إلــى أعمدة 

الجنوبیّة": الريــح 
سيدي

اِعلمْ أنّ الأرز للرب وأنّ الأرض للتاجر
والمنفى لقلبي

وأنا أحمل أحزاني
وأمتدّ جنوبًا  )شمس الدين، م.س، مج1، ص 75(

 علــى الطبقيّة في 
ّ

كلمــة "ســيدي" تُســتخدم عادةً فــي الخطــاب، وهذا خطاب يــدل
زمــن نظــم هــذه القصيــدة )1974م(. يحكي الشــاعر عــن الواقــع اللبنانيّ، وعن ســيطرة 
الإقطاعيیــن فــي البلــد؛ وفــي هــذا المقطــع يصــوّر الصــراع الطبقــيّ فــي لبنــان؛ فكلمــة 
يخ  "ســيدي" هنا تعني "أيّها المســتبد" )شــمس الدين، في مقابلة سجّلتها الكاتبة بتار
25 ك2/ينايــر2014(؛ يخاطبــه الشــاعر: اعلــمْ أنّ الأرزَ، الــذي هــو رمز لبنان هــو أرز الربّ، 
ولكــنّ الأرض للتجّــار، فالشــاعر يفصــل بیــن الأرزة المقدّســة وبین الحــكّام المتاجرين 

بمقــدّرات الوطن.
)الوطــن  الأرض  مــع  العلاقــة  وتنعــدم  بالغربــة،  إحســاس  يســيطر  الحــال  هــذه  فــي 
المســتغَلّ(، فيجد الشــاعر نفســه  مضطرًا للهجــرة والنفي الطوعيّ مــن البلد؛ ولكن إلى 

؟ إين
"والمنفى قلبي.." / و"أمتدّ جنوبًا"

هيّــة لا يصــل إلــى 
ٰ
- ولكــن هــذا الشــاعر الملتــزم بقضايــا أمّتــه والمؤمــن بالرحمــة الإل

ه(. هــذا الإنســان المنبوذ 
ٰ
حــدِّ اليــأس فنــراه يبــدأ بحثه مــن جديد عــن )منبع النهــر الإل

والحزيــن الــذي يحمــل أحزانــه، ومــن قــاع حزنــه وبمــرارة النفي، يمشــي جنوبًــا ولكن لا 
يهــرب. لا يهــرب لأنّــه مؤمــن بــالله، ولأنّــه مــن الكادحيــن فــي الجنــوب يبــدأ بحثه عن 

ــه" فيقول:
ٰ
"منبــع النهــر الإل
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مردفًا خلفي مواويل سُكينة 
ه

ٰ
باحثًا عن منبع النهر الإل

 الفتى النهر الإله
ُ

قيلَ: يرتدّ
يلهــا دليــل  كربــلاء؛ ومواو )سُــكينة( هــذه تذكرنــا ببنــت الإمــام الحســين )ع( وقضيّــة 
علــى المعانــاة الكبيــرة؛ هنا نجــد مقارنة بین معاناة أهــل جنوب لبنان ومأســاة كربلاء، 
يســوّغ تصرفاتــه  وهكــذا يضخّــم الشــاعر الحــزن والمأســاة المســيطرة فــي الجنــوب، و
التاليــة، مــن اللجــوء إلــى الجنــوب، حتّــى محاربــة الطغاة فــي إطــار ثقافته الإســلاميّة. 
ــه( الذي هو النهــر المســفوك والمثخَن بالجــراح هو نهر الفقــراء الذي 

ٰ
وهــذا )النهــر الإل

كلّ الفســاد والبغاء )المصدر نفســه، 2014م(. سيكتســح 
- لا يخلــو شــعر محمّد علي من الإشــارة إلى القضيّة الفلســطينيّة، ولو برثــاء أطفالها، 
لدرجــة أنّــه شــعرَ أنّ دمهــم ينزف من جســده، وهذا يكشــف لدى الشــاعر فكــرة )وحدة 
المصيــر( الــذي يجمــع الأمّــة العربیّــة والإســلاميّة. فــي قصيــدة "ارتعاشــات اللحظــة 

يقول: الأخيــرة" 
يسيل النازف اليرموك من فرعي

إلى قدمي
اليرمــوك هنــا يمثــل معانــاة شــعب فلســطين، وفلســطين هــي جــرح نازف في جســد 
العالم العربيّ والإســلاميّ. لا تخلو قصائد الشــاعر من الإشــارة إلى قضية فلسطين، وكلّ 
عمــل عدائــي تجاه لبنان يذكّر باحتلال فلســطين، فلا يمكن لشــاعرٍ مثلــه أن يكون غير 

يخه1. مكترث بشــعبه، ومعاناتــه وتار
كلّ المعانــاة التــي يتحمّلهــا لا يــری في ســبيل الدفاع عــن الوطن  - علــى الرغــم مــن 
ــه يشــير مــن طرف خفــيّ إلــى أمله بظهــور المنقــذ للقضاء 

ّ
ســوى طريــق المقاومــة، ولعل

كلّ عذابــات المســتضعفين؛ وقــد تجــدّد هــذا الأمل مــع حدوث معجــزة انطلاق  علــى 
المقاومــة فــي الجنوب.

يخنــا نهــر طويــل مــن الــدم تنبــت علــى ضفافــه  1. يقــول محمّــد علــي شــمس الديــن فــي وصــف الشــعر العربــيّ: تار
كأبطــال وكشــعراء  كنــاس،  يــخ، كشــعب،  زهــور غريبــة مــن شــعر ولوعــة، حــبّ وبطولــة. إننــا جــزء حقيقــي مــن التار

و... )شــمس الديــن، المقابلة، ص58(.
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- جنــوب محمّــد علــي ليــس المنطقــة الجغرافيّــة مــن لبنــان، بــل هــو رمــز لمقاومــة 
ــى المقاومــة هنا بأبهــى صورها الإنســانيّة في 

ّ
الاســتعمار والاحتــلال فــي عصرنــا. وتتجل

وجــه القهــر والاســتكبار. في قصيدة "موشّــح إلى أعمدة الريــح الجنوبیّة" نشــاهد تغيیرًا 
يــة الشــاعر فــي اســتخدامه صفــة )الأرض اللعينــة، الوطــن القبــر( للوطــن،  مهمًــا فــي رؤ
الوطــن العاجــز عــن حماية الأبنــاء1  و الذي يتحمّــل ألوان العــذاب من العــدوّ الداخليّ 
والخارجــيّ. وفي اســتخدامه الأفعــال والعبارات التي تبيّن قدســيّة هذه الأرض؛ حيث 

يقول:
فاسجدوا ها هنا

واخلعوا النعل
قبل الدخول إلى أرض "أرنون2" 

وا
ّ
صل

فقــد حــان وقــت الصــلاة )شــمس الديــن: الأعمــال الشــعريّة الكاملــة، 2009، مــج1، 
)75 ص

يكتــب الشــاعر هــذه القصيــدة بعــد نجــاح المقاومــة الإســلاميّة فــي جنــوب لبنــان، 
وبعــد تحــرّر أرض الجنــوب مــن براثــن العــدوّ الصهيونــيّ. يتحــدّث شــمس الديــن عن 
كلّ اليــأس الــذي كان يســيطر  معجــزة التحريــر وعــودة العــزّة والكرامــة إلــى البلــد، بعــد 
علــى العالــم العربيّ. هــذه المعجزة هي نتيجــة للتواصل الخصب بیــن التراث الدينيّ 
وواقعنــا الحديــث. يصــوّر الشــاعر قصّــة تحريــر "أرنــون" الجنوبیّــة ودخــول المقاوميــن 
ياح  كقصّــة دخــول النبــي موســى )ع( "طــور ســيناء"؛ أي أنّ هــذه الأرض بعــد اشــتداد ر

المقاومــة أصبحــت فــي عيــن الله وحمايتــه الخاصّة.
- نجــد فــي نهايــة قصيــدة "دخــان القــری"، التــي هــي تحكــي قصّــة انتمــاء الشــاعر 
يُخبّرنا الشــاعر  واتجــاه مصيــره إلــى الجنوب بــكلّ معنى الجنــوب، فنجد الإجابــات؛ و

)أنّ المقاومــة بــدأت( فــي قوله:

كُتبت القصيدة في سنة 1974، في جوّ الإقطاعيین وعشيّة اندلاع الحرب الأهليّة.  .1
2. أرنــون، قريــة فــي جنــوب لبنــان قــرب النبطيّــة. فيهــا حصــن مــن العهــد الصليبــيّ يُعــرف بقلعــة الشــقيف. فــي 

ر، الشــريطَ الشــائك ومــرّوا مــن خلالــه. العــام ألفيــن اقتحــم الأهالــي الزاحفــون نحــو الجنــوب المحــرَّ
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غرسنا على جمجمات الطواغيت أعلامنا
يتمنّــى لها الاســتمرار؛ فعدنــا نغني لمن لا  يتغنّــى الشــاعر هنا بمــا زرعتــه المقاومة، و

ينام أي لـــ )الحارس الصامــد( ونقول:
سلام إلى مطلع الفجر وقع الخطى

ســلام إلــى مغرب الشــمس وقع الظلام )شــمس الديــن: ا الأعمــال الشــعريّة الكاملة، 
2009، مــج 1، ص 97(

فينبّهنا بأنّ اســتمرار المقاومة وبقاءها في الطريق المســتقيم هو بالتمسّــك بالينابیع 
والجذور.

فــي قضيــة العدو: يصــوّر محمد علي شــمس الدين فــي قصيدة "قبر لــلأرض" مجزرة 
قانــا، إظهــار العدوّ بــلا ضمير يردعه عن قتل الأبريــاء ولا يفرّق بین قتــل الصغار والكبار، 

ويوضّح أنّ المســتكبرين يســعون للســيطرة على منطقتنا فقط لنهب ثرواتنا.
...شلالاتٌ تبكي

أدغال متشابكة الأشجار
ووحش يهوذا

يتكوّم 
في جوفِ العالم )شمس الدين: الأعمال الشعريّة الكاملة، 2009، مج 2، ص185(

يصــف الشــاعرفي هــذه القصيدة إلــى مجزرة قانــا وجو الخــوف؛ ثمّ يعبّرعــن مؤامرات 
يّ. كهم في المشــهد المأســاو المســتكبرين وزعماء العرب واشــترا

مــن جهة أخرى نشــاهد جوّ المســرح يمتــزج فيه خوف المظلومين وحزنهم )شــلالاتٌ 
تبكي(، ووســط هذا الجــو يدخل )وحش يهوذا1( إلى المشــهد.

يمكننــا  ــه )تكــوّم فــي الجــوف(، و
ّ
كل وحــش يهــوذا الــذي يتكــوّم فــي جــوف العالــم 

القــول إنّ الشــاعر يــری الصهاينــة ومؤامراتهــم وراء كلّ المصائب والحــروب في منطقتنا 

كتــاب نبــي يوحنّــا )ع(، البــاب الثالــث: آة 9، والبــاب  1. يســتوحي الشــاعر هــذا المصطلــح مــن العهــد الجديــد، 
ــا وغيرهــا مــن المجــازر، بأنّهــم )وحــش  الثالــث عشــر: آيــة 15؛ وصــوّر الشــاعرُ الصهاينــةَ الذيــن قامــوا بمجــزرة قان
ــه هــو  ــا بأنّ كتــاب يوحنّ كمــا جــاء فــي  كتــاب يوحنــا، يدّعــي  يهــوذا(، أي وجــهٌ مــن وجــوه الشــيطان الــذي، فــي 

)المســيح(.
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الإســلاميّة والعربیّــة.
كثــر قصائــد  - يمكننــا القــول إنّ القصيــدة "الخناجــر تحــت العبــاءات1"  هــي مــن أ
محمّــد علــي شــمس الديــن وضوحًــا حيــث تكشــف عــن المؤامــرات التــي حيكــت 
وتُحــاك فــي العالم العربــيّ. فهي ليســت بالجديدة، بــل إرثٌ وعهودٌ يلتزمــون بها بینهم 
مــن قديم الزمان. في عنوان القصيدة يســتخدم الشــاعر كلمتَــي )الخناجر والعباءات2( 
وهمــا رمــزان مهمّان في تقاليــد الأعراب منذ الجاهليّة الأولى حتّى الآن. يُصرّح الشــاعر 

بهــذا الأمر فــي القصيدة حيــث يقول:
مختبئون في أسمائهم

لا ستر يستر نزوة الغزوات
بین رصاصهم

والخنجر المخبوء تحت عباءة الأعراب
ا واقعًــا بالصدفة، بــل عداوتــه تنطلق من  يصــف الشــاعر أنّ عــداوة العــدوّ ليســت أمــرًّ
ذاتــه، من نفســه، من إرثــه الذي ورثه عن أبائــه الجاهليّین تجاه الإســلام3  وكلمة الحق؛ 
يخيّــة  كلّ حقبــة تار يكشــفون عنــه فــي  فهــم يحملــون العــداء فــي جيناتهــم الوراثيّــة و

يتواجهــون فيهــا مــع المســلمين. وعندمــا يخاطب الســيد الخوئــي يقول:
وكانوا خبّأوا

تحت الثياب خناجر الغدر القديمة، سيدي
قتلوك

مُــذ قتلــوا بــأرض الطفّ جدّك... )شــمس الديــن: الأعمال الشــعريّة الكاملــة، 2009، 
مــج 2 ،ص 499(

ية مواجهــة العدوّ مع أحــرار العالم ممن ســاروا على نهج الحســين  يشــير إلــى اســتمرار

ــيّ الــذي قُتــل عنــد  1. يشــرح الشــاعر فــي هــذه القصيــدة مؤامــرة زعمــاء العــرب ضــد ســيّد عبــد المجيــد الخوئ
عتبــات النجــف.

فيــن الآن، أصحــاب العَبــاءات هــم الذيــن رقصــوا 
ّ
2. شــمس الديــن: العبــاءات هــي عــروش العــرب المتخل

كتوبــر2011(. يــخ 17 ت1/أ بســيوفهم أمــام جــورج بــوش، )مقابلــة ســجّلتها الكاتبــة بتار
كانــوا يجهلون تعاليم الإســلام، وقــد قارعوه  3. يُطلــق اصطــلاح الجاهليّــة علــى حــال العــرب قبــل الإســلام، لأنّهــم 

منــذ  اللحظــة الأولــى فــي العلــن وفــي مــا بعــد فــي الخفــاء.
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بــن علــي )ع(، قائــد الأحرار فــي قضيّة كربلاء. يقول الشــاعر )قتلوك مذ قتلــوا جدّك( أي 
كلّ الأزمنة. إنّ العــدوّ لا يــزال ينفّــذ مخطّط العــدوّ الدائم لقتل الأحرار فــي 

في قضية الشــهيد: يحكي الشــاعر في قصيــدة "عرس القاســم"التي نُظمت في العام 
2006 فــي جــو الانتصــارات الكبــری؛ عــن إحــدى مآســي لبنــان الكبــری، قصــة )قانــا( 
كــرة الناس ولا  وصغارهــا. وهــذا مــا يؤكّــد أنّ ألــم الحُرقــة إثر هــذه الآلام لن يُمحــى من ذا

مــن قلب الشــاعر حتّــى في عــزّ أفــراح الانتصارات.
تجمّعوا

لكي يزفّوه إلى القری
تناقَل الرواة خبرًا

يقول إنّه المسيح عاد
...

يًا إنّهم رأوه عار و
وواقفًا بوجهه الحزين

عند مدخل المغارة
إنّ قانا جمّعَت صغارها و

لمقدم البشارة )شمس الدين: الأعمال الشعريّة الكاملة، 2009، مج2، ص430(
بــدأت القصيــدة بمشــهدٍ مســرحيّ حيــث تجمّــع القرويّــون لتشــيیع جنــازة الشــهيد 
)قاســم( إلــى قراهــم، لكــن جــاء خبــر يقــول: هــو المســيح الــذي عــاد، فهــو القــادر على 
يجعل  يقــارن الشــاعر هــذا الشــهيد بالمســيح )ع( و بلســمة جــراح الوطــن وجراحكــم. و
يصفــه مســيحًا واقفًــا عنــد المغــارة قــد  مــن قيامــة المســيح صــورةً للشــهيد الجنوبــيّ و
بُعــثَ علــى الأرض بعــد موتهــا. وهكــذا يربــط عــودة الشــهيد )قاســم( بقضيّــة أو فكــرة 
كلّ إنســان فــي الجنوب.  كابدهــا  ــص مــن المآســي والمعانــاة التــي 

ّ
ــص؛ المخل ِ

ّ
المخل

ص. 
ّ
هــذا يعني أنّ الاستشــهاد الذي أدّى إلــى الانتصار على العدوّ يمهّــد لقدوم المخل

يســتكمل الشــاعر هذه الفكرة في نهاية القصيدة بالتذكير بـ "صاحب الزمان" المهديّ  و
المنتظر)عــج(:
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يا سيّدي 
يا أيّها الجميل

والقتيل
..والمؤجّل الغريب

..يُقام عرسك1  العجيب
في القری المبعثرة

تظلّ أنت واقفًا
لتحرس المكان

كشبح
على تخوم صاحب الزمان

كُتبــت فــي ســنة 2006، يصــف  - فــي قصيــدة "الغيــوم التــي فــي الضواحــي" التــي 
كان ضعيفًــا وليس حوله ســوى اليأس والخــوف. لقد  الشــاعر حزنــه علــى الوطن الــذي 
مــات الأمــل ومــات الزمــن. فــي هــذا المشــهد يعــود الشــاعر إلــى قصّــة صلب المســيح 
إلى المجــازر المتعــدّدة التي طالت  كربــلاء الإمام الذبیــح، و إلــى قصّــة  )ع( وعذابــه، و

كربلاء. المظلوميــن والمســتضعفين، ليشــير إلــى أنّنــا نشــهد آخــر فصل مــن فصــول 
...يا إخوتي

...في شهر تموز
من عام جرحٍ

وألفين بعد المسيح
وسبعين مجزرةٍ في القری

في طريق الإمام الذبیح
سجّلوا في دفاتركم ما يلي:

أزَف الوقتُ

1. دائمًــا حيــن يمــوت شــاب، تُســمّى جنازتــه عرسًــا، وفــي ثقافــة الجنوبیّیــن بوجــه خــاصّ، عــرس الشــهيد يذكّــر 
كربــلاء ]الملاحظــة للدكتــورة دلال عبّــاس[. بعــرس »القاســم« الشــهيد ابــن الإمــام الحســن الــذي استُشــهد فــي 
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كربلاء كتملت  وا
يخيّة  كربــلاء فــي هــذا المعنــى ليســت وقفًا علــى حادثــة تار يقــول محمّــد حمّــود: إن 
ثــة آلاف عام على ســبيل الرمز..(  معيّنــة بــل هــي كانت قبــل الحادثة المعروفــة )من ثلا
ثــمّ حدثــت فــي زمنهــا، وحدثــت قبــل يوميــن، قبــل يــوم واحــد، أمــس الآن ومــا زالــت 

. ة مستمرّ
كثر، حيث اســتوحى  وفي قصيدة "قبر للأرض" نشــاهد هذا المعنى بشــكل مكثّف أ
الشــاعر مــن قصّــة كربــلاء باســتخدام أســماء وألقاب شــخصيّاتها قصــدًا لتبيیــن رمزيّة 
يصــوّر الشــاعر مجــزرة )قانــا( معتمدًا  هــذا الحــدث العظيــم علــى مــرّ الأيــام والأزمنــة. و
ليبيّــن شــدّة  المبالغــة  قبــرًا. يســتخدم   عــن الأدب، فيصــف الأرض 

ً
التمثيــل فضــلا

ي حيــث الأرض صــارت كلهــا قبــرًا. ومن جهــة أخری يصــوّر قانا وقد  المشــهد المأســاو
يقــارن  ــه إلــى )قانــا( )حمــود محمّــد، 2008، ص293( و

ّ
كل تحــوّل الجنــوب اللبنانــيّ 

يقول: "ادعوا الســبايا تنسّــم جنوبًــا"، يصور  القتلــى المظلوميــن فــي وطنــه بقصّة كربلاء و
ئيّة في بحثه عن الدعم  يســتخدم الرموز الكربلا كربلاء( يشاركنه ألمه، و الســبايا )ســبايا 
النفســيّ لاســتمداد القوة على الثبات. في هذه المقارنة، يرتقي الشــاعر من الحزن إلى 
كربــلاء، فيخاطب  مَ 

ّ
الصبــر، ثــمّ إلــى الأمل، ويريــد من أهل الجنــوب أن يرتقوا مثله ســل

ينــب )ع( بلســان أخــي الإمام الحســين )ع( فــي قوله: الســيدة ز
يا أخت أخي

هذا طفلك
 في سيّارة إسعاف 

ً
...يُقتل محمولا

يقــول محمّــد حمــود: "مطوّلة )قبــر للأرض( تصــوّر العــدوان الإســرائيليّ الرهيب على 
الجنــوب فــي العــام 1996 حيــث أحرقت إســرائيل البشــر والحجــر...، وأهمّ ما في شــعر 
محمّــد علــي شــمس الديــن أنّــه لا يذكــر العــدوّ الإســرائيليّ بالاســم ومــع ذلــك تتحــوّل 

قصيدتــه إلــى خطــاب سياســيّ وأيديولوجــي" )المصدر نفســه، ص292(.
- فــي قصيــدة "موشــح إلــى أعمدة الريــح الجنوبیّــة" حين يتــرك الشــاعر أرض الوطن 
يفقــد أملــه بإنقــاذه يلجــأ إلــى الجنــوب لكــي يُمضــي مــع الفقــراء بقيّــة حياتــه، مردفًا  و
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خلفــه مواويل ســكينة.
وأمتد جنوبًا

مردفًا خلفي مواويل سكينة )شمس الدين: الديوان، مج1، ص75(
ســكينة بنــت الإمــام الحســين )ع(، اختــار الشــاعر اســمها مــن دون بقيّــة الأســماء 
كربــلاء، وقد حمل  كــه قيمــة اللفــظ وتأثيــره فــي النفــوس. يذكّرنا بآلام ســكينة فــي  لإدرا
ما حــداه الأمل 

ّ
كل يلهــا ومضــى. فهو يريــد أن لا ينســى،  وأن يتــزوّد منها  علــى ظهــره مواو

نحو مســتقبل مشــرق. 
6- المقارنة

 لا شـــك أنّ هناكنقــاط تشــابه متعــدّدة بیــن الشــاعر الإيرانــيّ والشــاعر العربــيّ فــي 
يتهمــا للقضايــا  الرئيســة التــي تطرّقا إليها فــي نتاجهما الشــعريّ، وهذا التشــابه عائد  رؤ

إلــى مجموعــة مــن العوامــل المشــتركة، ومنها:
1- المنطقة الجغرافيّة المشتركة التى يعيش فيها الشعبان: الإيرانيّ واللبنانيّ.

يخ، ولا  يّة التــي تعــرّض لهــا الشــعبان طــوال التار 2- الهجمــات والخطــط الاســتكبار
ســيّما فــي القــرن المنصرم، والتــي تســتمرّ إلى اليــوم أيضًا.

3- البيئة الثقافيّة المشــتركة بین الشــاعرَين وهي بیئة الثقافة الإســلاميّة فقد توارثت 
ى  فــات والــرؤ

ّ
هــذه البيئــة ثقافــةً عميقــةً وعريقــةً ومليئــةً بالمفكّريــن أصحــاب المؤل

الفكريّــة التــي نتجت عــن التلاقي والترابــط بین الثقافتيــن الإيرانيّة والعربیّــة مند عصر 
صــدر الإســلام ومــا قبلها. وكلّ هــذا لا يمنع من وجــود نقاط اختلاف طبيعــيّ في نطاق 

الخصوصيّــات ضمــن النتاج الشــعريّ لكليهما.
كان لهــا نصيــب وافر في شــعر  هنــا نختــار بعــض القضايــا المعنويّــة الأساســيّة التــي 
ــص، الأمل و... وقد 

ّ
ين الشــاعرَين، مثل: الوطن، الشــهيد، فلســطين، العدو، المخل

َ
هذ

كلّ  ط الضــوء على بعض نقاط التشــابه والاختــلاف في أمثلة مــن نتاج 
ّ
حاولنــا أن نســل

منهمــا من خــلال المقارنة.
• الوطن

قضيــة الوطــن من أهــم القضايا المعنويــة التي تحوط القضايــا الأخرى وتؤثّــر فيها: في 
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فكــرة المقاومة ولا ســيّما المقاومة الإســلاميّة، وطن المقاوِم ليس مســقط رأســه، وبیته، 
ا، فالمقاوم ملتزمٌ  ا ونفســيًّ وبیــت أهلــه بل هو هويّتــه، وهويّة قومه، ومكان ترعرعه جســديًّ
بالدفــاع عنــه والمحافظــة عليه وبعمارتــه، وهو يــرى أنّ محبّته للوطن مصدرهــا إيمانه؛ 
 أن يتطــرّق إلــى موضــوع الوطــن في شــعره بصــور وألفاظ 

ّ
فــلا يمكــن لشــاعر المقاومــة إلا

مختلفة وأحيانًــا متناقضة. 
• العدو

صفــات العــدوّ موروثــة  فهــو أهــل الغــدر والخيانــة، وقاتــل المظلومين، وهــو المخادع 
مُحيــك المؤامــرات، الخائــف من المــوت، وتابع الشــياطين، والســفّاك بلا رحمــة و...؛ 

ه فــي سياســاته ومعاركــه وفــي المحافــل الدولية.
ّ
وكل هــذا إرثٌ يســتغل

• الشهادة
يّة، ومن  المــوت مــن أجل احياء )كلمــة الحق( أمرٌ معروف فــي تعاليم الأديان الســماو
ــا و هــذه الواقعــة جعلــت  يًّ كربــلاء عنــد الشــعراء بُعــدًا رمز هــذا المنطلــق أخــذت قصّــة 
 ترتــاده النفوس الأبیّــة التي تأبی الذل و تنشــد الحريّة 

ً
الإمــام الحســين)ع( و أهلــه مَنهلا

ــع للشــهادة في ســبيل الحق.
ّ
وتتطل

- مــن نقــاط التشــابه نــری أنّ الشــاعرَين موضــوع الدراســة يرفضــان الوطــن المســيطَر 
يعــدّان مثــل هــذا الوطــن خاليًــا مــن إمكانيّــات  عليــه مــن الظالميــن والمســتكبرين؛ و
كلّ أشــكال الاستســلام أمام  الحيــاة الكريمــة، وقاصرًا عــن حماية أبنائه. فهما يرفضان 
الطغــاة والأعــداء، ويؤكّدان على ضرورة بذل الجهود للدفــاع عن الوطن فيصفان الوطن 
بــالأمّ؛ وهكــذا يكشــفان عــن العهد بین الإنســان ووطنه )أمّــه(، المحفور فــي القلوب ولا 
كتــراث بهــا وتجاهلها. وبمــا أنّ معنــى الوطن لــدی الشــاعرَين هو وطن  يمكــن عــدم الا
الأمّــة، فهمــا لــم ينســيا فلســطينَ ويريانها جرحًــا في جســد العالــم العربيّ-الإســلاميّ، 
وقضيّــة مركزيّــة للعالــم الإســلاميّ. ونــری أنّ الشــاعرين يحمــلان همــوم المســتضعفين 
فــي قلبيهمــا، وهمــا يحضــران فــي ســاحات المعركــة و يشــاهدان معانــاة المحروميــن، 
كربــلاء منارةً  يتخــدّ الشــاعران قضيّة  يرفضــان وجــود العــدوّ المحتل والاستســلام لــه. و
كلّ البلدان العربیّة  خالــدةً لتحديد المســار والمصير ومنهــج الحياة الكريمة للأمّة فــي 
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فرضــه  كل ظلــم  مــن  ــص 
ّ
المخل بوصــول  تمنيّاتهمــا  الشــاعران  ويوضّــح  والإســلاميّة، 

ينتميان إلى  المحتــلّ و الطغــاة، لأنّ الشــاعرين كليهمــا وليــدا البيئــة الدينيّــة نفســها و
يخهــا وأدبهــا المرتبــط والمتلاقى منــذ قرونٍ؛  الخلفيّــة الثقافيّــة الشــرقيّة المشــتركة بتار

يــة الإسلاميّة-الشــيعيّة عندهما. يــة هي مــن منطلــق الرؤ وهــذه الرؤ
و نــری أنّ الشــاعرين يكشــفان صــورة الأعــداء من خلال ذكــر صفاتهم البشــعة، ومنها 
أنّهــم: من أهل الغــدر والخيانة، أصحاب المؤامرات والدســائس، وأنّهم المعتدون قاتلو 
يعتقــد كلا الشــاعرين أنّ العدوّ يــرث صفات آبائــه وأجداده؛  الأبريــاء وناقضــو العهــود. و
فهــم مــن أعداء الصالحيــن والمقاومين في كلّ زمان؛ و الصراع معهــم كان ولا يزال باقيًا 

ا.  ومستمرًّ
و نكشــف أن الشــاعرَين يحمــلان فــي قلبيهمــا حزنًــا عميقًــا علــى ســقوط الشــهداء، 
ينوحان على فقدهم. ويری الشــاعران  يعزّزان مقام الشــهداء في أشــعارهما ويرثيانهم و و
أنّ دم الشــهيد ســبب بقــاء الوطــن، وســرّ النصــر وســرّ الحيــاة؛ لأنّــه ضحّى بنفســه وقدّم 
دمــه الطاهــر في ســبيل إحقاق الحــق. وكلا الشــاعرَين يعترفــان بمظلوميّة الشــهداء في 
إشــعارهما وهو من منطلق البيئة الدينيّة والخلفيّة الثقافيّة الشــرقيّة المشــتركة بینهما، 
يقارنــان قصّــة الشــهداء ومظلوميّتهــم بقصّة  يخهــا وأدبهــا المرتبطيــن منــذ قــرون. و بتار
يــة الدينيّة  كربــلاء ورموزهــا وأيضًــا بقصّــة الأنبياء الشــهداء، وهــذا طبعًا مــن منطلق الرؤ
ــي عــن مســار 

ّ
أنّــه لا يمكــن للشــاعر المقــاوم التخل فــي أشــعارهما،  الشــيعيّة. ونجــد 

الشــهداء وهــو ملتزم بالســير عليه وفــاءً منــه لتضحياتهــم الغالية.
- مــن نقــاط الاختــلاف مــن أقــوی نقــاط الاختــلاف فــي شــعرهما: إنّ مواقــف علــي 
يّــةً؛ فهي تدعو الآخرين للنهــوض والنضال لمواجهة  كثر ثور ــم الدامغانــيّ صريحة وأ

ّ
معل

يّــة وليــس بصبــر القاعديــن؛  الأعــداء بشــكلٍ مباشــر ولانتظــار الإمــام المنتظَــر بالجهوز
وقــد نبعــت مــن الجــوّ الثــوريّ المســيطر علــى وطنــه، وأيضًــا مــن الظــروف الاجتماعيّة 
كتابة أشــعاره. ولحظنا أنّ لغــة محمّد علي  والسياســيّة التــي أحاطت بالشــاعر في زمن 
يّة في وطنــه ومعبّرة  ا من الحيــاة اليوميّــة المأســاو

ً
شــمس الديــن وخطابــه جاء مســتمدّ

عــن روحــه المقاومــة ووطنيّته الراســخة.  
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7- في موضوع التأثیر والتأثّر:
كلّ من الشــاعرَين تأثّــر بالآخر؛ لأنّ الشــاعرين على قيد  - لا يمكــن أن نقــول بأنّ شــعر 
كاديميّة  كامل، ولم تُنشَــر مقــالات أو دراســات أ الحيــاة، ولــم تُترجم أشــعارهما بشــكل 

رًا.
َ

 مؤخّ
ّ

م بالعربیّــة أو عن محمّد علي شــمس الديــن بالفارســيّة إلا
ّ
عــن علــي معل

ــم الدامغانيّ متأثّــر بالثقافة الإســلاميّة والعربیّة من خلال 
ّ
- نجــد أنّ الشــاعر علــي معل

يســتخدم أيضًا  اســتخدامه للآيــات والقصص القرآنيّــة والمفاهيم الدينيّة الإســلاميّة. و
كلمــات عربیّة غير مســتخدمة اليوم في اللغة الفارســيّة؛ وهذا دليــل على معرفته باللغة 
ا فــي مقابلتــه مــع الكاتبــة- )الدامغانيّ، فــي حوار  العربیّــة القديمــة- كمــا ذكــر شــخصيًّ
يســتفيد فــي أشــعاره مــن اســتخدام  مســجّل مــع الكاتبــة، مــرداد 1389ش ]2010م[(، و
كما فــي مثنوي "هلا  كأســماء القبائــل وعاداتهم،  مصطلاحــات الأدب العربــيّ القديم، 
نجــم أحمــد، هــلا نجــم الصبــاح" ومثنــوي "قســمًا بــذات الحق نحــن لــلأرض وارثون". 

يخ العــرب وأدبهم. وكلّ هــذا دليــل على تأثّــره الكبيــر بالثقافة الإســلاميّة وبتار
- نجــد أنّ تأثّــر محمّــد علــي شــمس الدين بالثقافــة الإســلاميّة كبيرًا أيضًــا من خلال 
كربــلاء ورموزها ومفاهيمهــا. كذلك يبدو  اســتخدامه للآيــات والقصــص القرآنيّة وقصّة 
يُظهــر ذلــك فــي قصائــده ضمــن ديوانــه  تأثّــر الشــاعر بــالأدب الفارســيّ الكلاســيكيّ و
كُتبــت مــن وحــي أشــعار حافــظ الشــيرازيّ، وفــي ديوانــه "أميــرال  يّات" التــي  "الشــيراز
كُتــب من وحي أشــعار عطّــار النيســابوريّ. ولا يمكن للأديب أو الشــاعر  الطيــور" الــذي 

 أن يعبّــر عنها فــي نتاجه.
ّ

المتأثّــر  بثقافــة مــا إلــى هــذا الحــدّ إلا
كلّ هــذا التأثيــر والتأثّــر نــری أنّ شــعر المقاومــة لــدی الشــاعرَين موضــوع  - وبســبب 
المقالــة يعبّر عــن موضوعات ومفاهيم متشــابهة مثل: أمل المســتضعفين والمحرومين 
بالمســتقبل، والدعــوة إلــى الوعي، والنهوض، والصمــود، ومقارعة الظلــم، وتعزيز مفهوم 
الوطــن، والوفــاء، والحريّــة، والــولاء، ورثــاء الشــهداء وتمجيد أبطــال الوطــن، والجرحى. 
يكشــف أيضًا عن الوجه الحقيقي للظالمين والمســتكبرين، وعــن حقوق المظلومين  و
والمســتضعفين، وعــن أهــداف المقاوميــن وصفاتهــم وعقائدهــم، وعــن صــورة الأعداء 

يخهم.  وتار وأهدافهــم 
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